
شرح أسماء اله الحسن: 37،36- الشاكر والشور

أولا /  المعن اللغوي :
الشر اسم فاعل من الفعل شر ، والشر أصله ظهور أثر الغذاء ف أبدان

الحيوان ظهوراً بيناً ؛ فالعرب كانت تقول: شرت الدابة؛ ودابة شور إذا ظهر
عليها أثر العلف.

ويقال : فرس شور إذا كفاه العلف القليل ليسمن، ومنه (الشارة )اليس الذي
يوضع فيه العلف لأنها تحمل الثير.

إذن فمعن الشر الرضا باليسير ، والشر الثناء عل الإنسان بمعروف فعله ،
والشر أيضا : عرفان الإحسان ونشره .

و”الشور “، صيغة مبالغة لاسم الفاعل،” شاكر “



ثانيا / وروده ف القرآن الريم :
وورد اسم اله تعال الشاكر ف موضعين:

الأول ف قوله تعال: ( انَّ الصفَا والْمروةَ من شَعائرِ اله فَمن حج الْبيت اوِ
( يملع رشَاك هنَّ الا فَارعَ خَيتَطَو نما وبِهِم فطَّونْ يا هلَيع نَاحج ََف رتَماع

البقرة 158 

و(ما يفْعل اله بِعذَابِم انْ شَرتُم وآمنْتُم وكانَ اله شَاكرا عليما ) النساء147

وورد اسم اله تعال الشور ف أربع مواضع:
1- قوله تعال: ” ليوفّيهم اجورهم ويزِيدَهم من فَضله انَّه غَفُور شَور ” فاطر

30
2-وقوله تعال: ” انَّ ربنَا لَغَفُور شَور  “فاطر34

” ورَش غَفُور هنَّ النًا اسا حيهف لَه نَةً نَزِدسح قْتَرِفي نمو  ” :3- وقوله تعال
الشورى 23

4- ورد اسمه تعال الشور مقترناً باسمه الحليم ف قوله تعال: ” انْ تُقْرِضوا
اله قَرضا حسنًا يضاعفْه لَم ويغْفر لَم واله شَور حليم” التغابن17

: ه تعالحق ال ف ثالثا /  المعن
الشور :هو الذي يعط الثواب الجزيل عل العمل القليل، فيقبل اليسير من

الطاعات ويعط الثير من الدرجات ، ويعفو عن الثير من الزلات ولا يضيع
أجر من أحسن عملا بل يضاعفه أضعافا مضاعفة بغير عد ولا حساب .



اقتران اسم اله الشور بالغفور
سبحانه هو صاحب الفضل ف كل حال ، فإن عصيته يغفر وإن أطعته يشر ،
ولا يخلو أي عمل صالح من تقصير فيغفر التقصير ويقبل القليل ويشر عليه

ويجازي عليه الثير

اقتران اسم اله الشاكر بالعليم
ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الامل, بحسب نيته وإيمانه وتقواه

ممن ليس كذلك، عليم بأعمال العباد, فلا يضيعها بل يجدونها أوفر ما كانت
عل حسب نياتهم الت اطلع عليها العليم الحيم.

اقتران اسم اله الشور بالحليم
الأصل أن العبد بتقصيره مستحق للعقوبة لأنه أسر نفسه ف أسر الشهوات

والملذات والمخالفات والمنرات ، فيستحق وهو يقوم بهذه الأمور أن يعجل له
العقاب، لن اله يحلم عليه ولا يعاجله بالعقوبة, ثم هو بعد ذلك يأت بصدقة

ربما لا تتوازى أبداً مع جرمه فيحلم عليه ويتقبلها عل ما فيه من عيب ونقصان
بل ويشرها له.

فهو سبحانه تعال يحلم ويغفر ويشر

الفرق بين الحمد والشر
الشر مثل الحمد إلا أن الشر أخص

ره إلا علمعروفه ولا تش صفاته الجميلة وعل فأنت تحمد الإنسان عل



معروفه دون صفاته.
فمثلا الرجل الخلوق المهذب، أنت تحمد له أدبه بالثناء عليه وإنما تشر له فعل

الأدب نفسه إن وقع.

فالحمد يون عل الصفات وعل المعروف, أما الشر فيون عل المعروف
دون الصفات

وهذا معن قول أئمة اللغة: الشر لا يون إلا عن يد ، أما الحمد فيون عن يد
أو عن غير يد.” سواء أعطاك أو لم يعطك .

قال القرطب: “وتلم الناس ف الحمد والشر هل هو بمعن واحد أم بمعنيين
!.واحد وهذا غير مرض معن أنهما ف فذهب الطبري والمبرد إل

والصحيح أن الحمد ثناء عل الممدوح بصفاته من غير سابق إحسان، والشر
ثناء عل المشور بما أول من الإحسان”

 ويقول الشيخ المنجد : والشر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، تشر اله
بقلبك ولسانك وجوارحك.

أما الحمد فإنه يتعلق بالقلب واللسان، فلا يقال: حمد اله بيده مثلا، أو برجليه،
أو بأي شء من الجسد، إلا اللسان مع القلب فالحمد بهما، والشر يون

بالقلب واللسان والجوارح.
،ه المنعم وحبه، وللسان الثناء عليه وحمده سبحانه وتعالفللقلب معرفة ال

والجوارح استعمال هذه النعم فيما يرض الرب عز وجل، فالشر أعم من هذه،



لن الشر يون عل النعم، والحمد يون عل النعم وعل غيرها، فمثلا: اله
سبحانه وتعال يحمد عل أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه، لنه يشر عل نعمه،
فلا يقال: إنه يشر عل أسمائه وصفاته وإنما يحمد عل أسمائه وصفاته، ومن

هذه الجهة فالحمد أعم، فهذا هو الفرق بين الحمد والشر.

رابعا / تأملات ف رحاب الاسم الجليل :
الشور سبحانه وتعال الذي يشرك عل اليسير مما تقدمه فيعطيك عليه

أضعاف مضاعفة من الجزاء والثواب ف الدنيا والآخرة، وكأن الشور مون
من جزئين، الأول: ما قدمته قليل، والثان أضعاف مضاعفة من الشر.

كل ما قدمت من عمل صالح ولو كان قليلا يشرك اله عليه ويضاعف لك
الشر أضعافا مضاعفة، (ومن يقْتَرِف حسنَةً نَزِد لَه فيها حسناً…) (الشورى23)

  شر اله لعباده
اله عز وجل هو الشور ، فيف يشر عباده سبحانه وتعال؟!

1-توفيقهم للخير
يشرهم بأن يوفقهم للخير، وأعل مراتب توفيق اله لعبدِه أن يحبب إليه الإيمان
– نالها أصحاب النب المرتبة الت فر والمعصية، وهإليه ال ِهروالطاعة، وي

:قوله تعال ه بها عليهم فه عليه وسلم ‐، وامتن الال صل
هال نَلو تُّمنرِ لَعما نيرٍ مثك ف ميعطي لَو هال ولسر مينَّ فوا الَماعو}
حبب الَيم ايمانَ وزَينَه ف قُلُوبِم وكره الَيم الْفْر والْفُسوق والْعصيانَ

اولَئكَ هم الراشدُونَ} [الحجرات: 7].



قال ابن القيم – رحمه اله ‐: “أجمع العارفون باله أنَّ التوفيق هو أن لا يلَكَ
اله إل نفسك، وأن الخذلان هو أن يخْل بينك وبين نفسك” “مدارج السالين”

.(1/445)

الملأ الأعل 2-ثناؤه عليهم ف
ويشر عبده بأن يثن عليه ف الملأ الأعل، ويذكره عند الملائة، ويجعل ذكره

بين العباد ف الأرض حسناً ، فف الحديث القدس ” إذا أحب اله عبدًا نادى
المحبةُ ف له تَنزِل ثم ، السماء نادِي ففي ، هبفلانًا فأح تبقدْ أحب ّإن : جِبريل

ملَه لعجياتِ سحاللُوا الصمنُوا وعآم نَّ الَّذِينا : َتعال الأرضِ ، فذلكَ قولُه
نادِي ففُلانًا ، في تغضأب ّإن ى جِبريلعبدًا ناد هال ا ، وإذا أبغضۇد نمحالر

السماء ، ثُم تنزِل له البغضاء ف الأرضِ”
وقال رجل لابن تميمة : كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري

أيتهما أفضل: ذنوب سترها اله عل فلا يستطيع أن يعيرن بها أحد، ومودة
قذفها اله ف قلوب العباد لا يبلغها عمل ‐أنا دون ذلك‐.

فيدعو ل حازم : يا أبا حازم ! ما أكثر من يلقان در لأبوقال محمد بن المن
بالخير، ما أعرفهم، وما صنعت إليهم خيراً قط، قال أبو حازم : لا تظن أن ذلك
من قبلك ولن انظر إل الذي من قبله جاءت النعمة هذه ‐أن وضع لك المحبة
فـ قلـوب النـاس‐ فـاشره، ثـم قـرأ عليـه قـول الـه عـز وجـل: “انَّ الَّذِيـن آمنُـوا

وعملُوا الصالحاتِ سيجعل لَهم الرحمن ۇداً ” [مريم:96].

3- من ترك شيئا له عوضه اله خيرا منه :



فإذا ترك العبد شيئاً له أعطاه اله أفضل منه، وإذا بذل العبد شيئاً له رده اله
عليه أضعافاً مضاعفة :

–    لما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا من الديار ف مرضاة اله عوضهم اله
ملك الدنيا، وفتح عليهم ملك فارس والروم.

ن له فه له ذلك ومر الولما تحمل يوسف الصديق ضيق السجن ش    –
الأرض يتبوأ منها حيث يشاء.

–    ولما بذل الشهداء دماءهم وأموالهم ف سبيل اله حت مزق الأعداء
حواصل طير خضر تسرح ف ه ذلك لهم، وجعل أرواحهم فر الأجسادهم ش

الجنة، وترد أنهارها، وتأوي إل قناديل معلقة تحت العرش.

لما تجاوز عن المعسرين تجاوز اله عنه : عن أب هريرة رض اله عنه، عن
النب صل اله عليه وسلم، أنه قال: كان رجل يداين الناس، فان يقول لفتاه:
إذا جئت معسراً، فتجاوز عنه لعل اله أن يتجاوز عنا، قال: فلق اله فتجاوز

عنه.متفق عليه

وف لفظ آخر:عن أب مسعود قال: قال النب صل اله عليه وسلم: تلقت
الملائة روح رجل كان قبلم، فقالوا له: هل عملت خيراً قط؟

قال لا: قالوا: تذكر، قال: لا، إلا أن كنت أداين الناس، فنت آمر فتيان أن
ينظروا الموسر، ويتجاوزوا عن المعسر.

قال اله سبحانه وتعال: تجاوزوا عنه.متفق عليه



4-مضاعفة الأجر أضعافا كثيرة :
قال تعال: (ومن يقْتَرِف حسنَةً نَّزِد لَه فيها حسناً انَّ اله غَفُور شَور) [الشورى:

،[23

والأمثلة كثيرة منها :
–  (اتقوا النار ولو بشق تمرة ) .. فينجيك من جهنم بنصف تمرة

– (لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئاً ولو أن تلق أخاك بوجه طلق) ربما
يغفر لك بهذه الابتسامة ويدخلك بها الجنة.

ثم فيها فشرِب ا فنزلفوجدَ بئر العطَش اشتدَّ عليه بطريق يمش بينما رجل) –
لبلقد بلغَ هذا ال لجالر العطَشِ فقال ى منالثَّر يأكل ثيله فإذا كلب خرج
فسق بفيه هثم أمس فملا خفَّه البئر فنزل ِالَّذي كانَ بلغَ ب العطشِ مثل من

ف ا فقالأجر البهائم وإنَّ لنا ف هال قالوا يا رسول له فغفر له هال رفش لبال
.(أجر ذاتِ كبِدٍ رطبة كل

هنَّ الفا ، ِبالطي إ هال ليقب ِبٍ ، وكسبٍ طي نم ةبعدْلِ تمر تصدَّق نم) –
ونَ مثلت حت هأحدُكم فَلُو ِبربيها لصاحبِها ، كما يري ثُم ، هلُها بيمينيتقب

الجبل ) الفلو هو المهر (الحصان الصغير)
يوم كل ف تعال هل ّيصل السنن الرواتب (ما من عبدٍ مسلم من حافظ عل –
ثنْت عشرةَ ركعةً تطوعا غير فريضة إلا بن اله تعال له بيتًا ف الجنَّة ، أو : إلا

بن له بيت ف الجنَّة :أربعا قبل الظهرِ ، و ركعتَين بعدَها ، و ركعتَين بعد
( الغَداة صلاة و ركعتَين قبل ، المغربِ ، و ركعتَين بعد العشاء



–  الصلاة عل الميت ( من شهد الجنازة حت يصل عليها فله قيراط ، ومن
شهدها حت تدفن فله قيراطان ..قالوا يا رسول اله : وما القيراطان ؟؟فقال:

مثل الجبلين العظيمين ) من الحسنات.
– (نزع رجل لم يعمل خيراً قط غصن شوك عن الطريق ‐إما أنه كان ف شجرة
مقطعة فألقاه، وإما أنه كان موضوعاً فأماطه‐ فشر اله له بها فأدخله الجنة).

حديث حسن.

قصة أبو نصر الصياد والفطيرتين
قصة رائعة ذات معان رائقة وردت عن أحد الزاهدين ” أحمد بن مسين ”

وكان من التابعين ، قال :  ف البلدة رجل يدع أبا نصر الصياد ، يعيش مع
زوجته وابنه ف فقر شديد

– مش ف الطريق ذات يوم مهموما مغموما ً، يسأل اله تعال الفرج والرزق
الحلال فزوجته وابنه يتضوران جوعاً .

مر عل شيخه أحمد بن مسين’ يقول له أنا متعب يا سيدي ..
وقرأ التابع ف وجه تلميذه ما يعانيه ، فقال له اتبعن إل البحر

صل ” : ه تعالال لجوء مريده إل فانطلقا إليه، وقال له الشيخ – راغباً ف
ركعتين عل نية التيسير” واسأل اله تعال الرزق الحلال الطيب …فصل ، ثم

قال له : “بسم اله ” ، – فل شء بأمر اله .. فقالها . .. ثم رم الشبة ،
فخرجت بسمة عظيمة . … قال له “بعها واشتر بثمنها طعاماً لأهلك “.

فانطلق إل السوق يبيعها ، واشترى فطيرتين إحداهما باللحم والأخرى بالحلوى



وقرر أن يعود إل الشيخ فيقدم إحداهما له اعترافاً بصنيعه . ..
رد الشيخ الفطيرة قائلا : ه لك ولعيالك ، ثم أردف : ” لو أطعمنا أنفسنا هذا ما

خرجت السمة “

من الجوع ومعها طفلها، فنظرا إل بيته قابل امرأة تب الطريق إل وف
الفطيرتين ف يده

وقال ف نفسه هذه المرأة وابنها مثل زوجت وابن يتضوران جوعاً فماذا افعل ؟
:المرأة فلم يحتمل رؤية الدموع فيهما، فقدمهما لها قائلا عين ونظر إل

الفطيرتان لما ..
ظهر الفرح والسرور عل محياها ، وسعد ابنها سعادة رقصت لها أسارير

وجهه..
وعاد أبو نصر يفر بولده وزوجته .

ما إن سار حت سمع رجلا ينادي من يدل عل أب نصر الصياد؟
فدله الناس عل الرجل.. فقال له إن أباك كان قد أقرضن مالا منذ عشرين سنة

ثم مات ، خذ يا بن هذه الثلاثين ألف درهم فهو مال أبيك .

يقول أبو نصر الصياد :
، ت البيوت وفاضت تجارتو مل ، وكثر مال ه تعالوتحولت غنياً بإذن ال

.. ه تعالر الش المرة الواحدة ف وصرت أتصدق بالألف درهم ف
!!نفس أعجبتن ومرت الأيام ، وأنا أكثر من الصدقات حت



وف ليلة من الليال رأيت ف المنام أن الميزان قد وضع ونادى مناد : أبا نصر
،ووضعت سيئات الصياد هلم لوزن حسناتك وسيئاتك ، فوضعت حسنات

فرجحت السيئات ..
فقلت أين الأموال الت تصدقت بها ؟ فوضعت الأموال، فإذا تحت كل ألف درهم

شهوة نفس أو إعجاب بصنيع كأنه لفافة من القطن لا تساوي شيئاً، ورجحت
السيئات

وبيت .. بيت حت كادت نفس تذهب وأحشائ تتقطع .
–    وقلت ما النجاة ؟

وسمعت المنادي يقول : هل بق له من شء ؟
فأسمع الملك يقول: نعم بقيت له رقاقتان …

كفة الحسنات ، فتهبط كفة الحسنات حت وتوضع الرقاقتان (الفطيرتان) ف
تساوت مع كفة السيئات.

فبقيت خائفاً .. وأسمع المنادي مرة أخرى يقول: هل بق له من شء؟ فأسمع
الملك يقول: بق له شء

قلت: ما هو؟
قيل له: دموع المرأة حين أعطيتها الرقاقتين .

فوزنت الدموع، فإذا بها كالحجر الصقيل وزناً ، فثقلت كفة الحسنات، ففرحت
فرحاً شديداً.

وأسمع المنادي كرة أخرى يقول: هل بق له من شء؟



فقيل: نعم ابتسامة الطفل الصغير حين أعطيت أمه الرقاقتان …
وترجح كفة الحسنات…و ترجح …وترجح..

وأسمع المنادي يقول: لقد نجا … لقد نجا
فاستيقظت من النوم فزعا أقول ما قاله ل أحمد بن مسين حين رد إل إحدى

الفطيرتين : لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمة .
شر العبد له :

شر العبد لربه معناه: الاعتراف بإنعام اله سبحانه عليك عل وجه الخضوع له
والذل والمحبة.

فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشرها.
ومن عرف النعمة ولم يعرف المنعم فيف يشره؟!!

ومن عرف النعمة والمنعم لن جحدها كما يجحد المنر لنعمة المنعم عليه فقد
كفرها.

ومن عرف النعمة وعرف المنعم وخضع للمنعم، وأحبه ورض بما أنعم عليه ،
واستعمل النعمة ف محابه وطاعته فهذا هو الشاكر حقاً .

والشر من العبد لربه يدور عل ثلاثة أشياء:
أولا: اعتراف العبد بنعمة اله عليه.

ثانياً: الثناء عليه سبحانه وتعال بهذه النعم.
ثالثاً: الاستعانة بهذه النعم عل مرضاة اله.

فمدار شر العبد لربه عل هذه الثلاثة: الاعتراف، والثناء، والعمل بها ف طاعته



سبحانه وتعال ، وألا يستعمل هذه النعم فيما يسخط اله.
مانة الشر ف العبادات :

إذا تأملنا القرآن وجدنا أن اله سبحانه وتعال يقابل بين الشر والفر ف أكثر
من موضع ، قال اله تعال عن الإنسان: انَّا هدَينَاه السبِيل اما شَاكراً واما

كفُوراً [الإنسان:3]
رَش نمو فُركا ما رْشاا نلُوبيل ِبر لفَض نذَا مه سليمان: هال وقال نب

فَانَّما يشْر لنَفْسه ومن كفَر فَانَّ ربِ غَن كرِيم [النمل:40]
نلَئ مبذَّنَ رذْ تَااه عز وجل: ور، فقال اله ووعد بالزيادة لمن شوقد تعهد ال

شَرتُم زِيدَنَّم ولَئن كفَرتُم انَّ عذَابِ لَشَدِيدٌ [إبراهيم:7]
هال ميغْني فوفَس :مشيئته، فقال مثلا ه عز وجل علق كثيراً من الجزاء علوال

من فَضله انْ شَاء [التوبة:28]،
وقال: فَيشف ما تَدْعونَ الَيه انْ شَاء [الأنعام:41]،

وف الرزق قال: يرزُق من يشَاء [البقرة:212]،
وف المغفرة قال: يغْفر لمن يشَاء [آل عمران:129]،

وقال ف التوبة: ثُم يتُوب اله من بعدِ ذَلكَ علَ من يشَاء [التوبة:27].
:ر فقد أطلقه إطلاقاً ولم يعلقه بمشيئته، فقال سبحانه وتعالأما جزاء الش
وسنَجزِي الشَّاكرِين [آل عمران:145]، وقال: وسيجزِي اله الشَّاكرِين [آل

عمران:144]
 لذلك لما عرف عدو اله إبليس قيمة وعظم الشر تعهد أن يعمل ليحرف



دِيهِميا نيب نم منَّهيت ه عن إبليس: ثُمالبشرية فيجعلهم غير شاكرين، فقال ال
ومن خَلْفهِم وعن ايمانهِم وعن شَمائلهِم ولا تَجِدُ اكثَرهم شَاكرِين [الأعراف:17]
ولذلك وصف اله سبحانه عباده الصالحين الشاكرين بأنهم الأقلون، وقال اله

عز وجل: وقَليل من عبادِي الشَّور [سبأ:13]،
ولذلك لما سمع عمر رجلا يقول: اللهم اجعلن من الأقلين، فقال: ما هذا؟ فقال:
يا أمير المؤمنين! قال اله عز وجل: وما آمن معه ا قَليل [هود:40]، وقال اله

الَّذِين ه عز وجل: ا[سبأ:13]، وقال ال ورَّالش ادِيبع نم يلقَلعز وجل: و
آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ وقَليل ما هم [ص:24]. فقال عمر : صدقت

ونبينا صل اله عليه وسلم سيد الشاكرين وإمامهم صل اله عليه وسلم، كان
يعبد ربه ليون شوراً لربه، ولذلك جاء ف صحيح البخاري عن المغيرة قال:

(قام النب صل اله عليه وسلم حت تورمت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر
اله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبداً شوراً) أي شوراً

.ما تقدم من ذنب أنه غفر ل لهذه النعمة، وه

كيفية الوصول إل منزلة العبد الشور
نصل إل منزلة العبد الشور بأمور:

1-  العبادة: كل العبادات الت دلنا عليها صل اله عليه وسلم.
2-  الدعاء : فقد نادى عليه الصلاة والسلام معاذاً: (يا معاذ ! واله إن لأحبك،

أوصيك يا معاذ ! لا تدع ف دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعن عل ذكرك،
وشرك، وحسن عبادتك)



دِّثِكَ فَحبر ةمعا بِنماه عز وجل: وه عليه، قال ال3- أن يحدث العبد بنعم ال
[الضح:11]. لأن اله يحب أن يرى أثر النعمة عليك، كما جاء ف الحديث أن

النب صل اله عليه وسلم قال لرجل من الصحابة: (إذا أنعم اله عل عبدٍ نعمة
فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عل عبده، كلوا واشربوا وتصدقوا ف غير مخيلة

ولا سرف، فإن اله يحب أن يرى أثر نعمته عل عبده).

صل ه عليه وسلم وهو قشف الهيئة، فقال له النبال صل النب وجاء رجل إل
اله عليه وسلم: (هل لك من مال؟ قال: نعم، قال: من أي المال؟ قال: من كل
ه مالاه من الإبل والخيل، والرقيق والغنم، قال: فإذا آتاك الال المال؛ قد آتان

فلير عليك).

وف الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا آتاك اله مالا فلير أثر
نعمة اله عليك وكرامته).

وذم اله النود من العباد فقال: انَّ انْسانَ لربِه لَنُود [العاديات:6-1].
والنود: الذي لا يشر نعم اله، وقال الحسن رحمه اله عن النود: الذي يعد

المصائب وينس النعم.
إذا جلست معه قال لك: صار ل مصيبة كذا وكذا وكذا، ولا يحدث ولا يذكر

شيئاً من نعم اله، كاتم لنعم اله، لا يحدث إلا بالمصائب والمعايب، ولا يقول:
إن اله أعطان كذا وأعطان كذا، ومن عل بذا، وآتان كذا….

الجن سورة الرحمن وقرأها عل ه عليه وسلم علال صل ولما قرأ النب



الصحابة، فست الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: (قرأتها عل الجن ليلة
الجن فانوا أحسن رداً منم، كنت كلما أتيت عل قوله تعال: فَبِايِ آلاء ربِما

تُذِّبانِ [الرحمن:13] قالوا: لا بشء من نعمك ربنا نذب فَلَكَ الحمد).

ورأى بر بن عبد اله المزن حمالا عليه حمله وهو يقول: الحمد له .. أستغفر
اله، الحمد له .. أستغفر اله، الحمد له .. أستغفر اله، وهذا، قال: فانتظرته

حت وضع ما عل ظهره، وقلت له: أما تحسن غير هذا؟ ‐غير الحمد له ..
أستغفر اله‐ قال: بل. أحسن خيراً كثيراً أقرأ كتاب اله، غير أن العبد بين

.ر : الحمال أفقه منفقال ب ،نعمه وأستغفره لذنوب ه علنعمة وذم، فأحمد ال
وقال أحدهم: أنا لا آكل الخبيص؛ والخبيص: نوع من أنواع الحلوى، فقيل له:

لماذا؟ قال: إن لا أقوم بشره، فقال الحسن : “هذا أحمق، وهل يقوم بشر
الماء البارد؟!

لن سيقول البعض: نحن إذا تحدثنا بالنعم أصابنا الحسد والعين، فماذا نفعل؟
نقول: أولا: إذا كان الذي أمامك معروف بالحسد فهذا لا يعن أنك تقول النعم

جاءتك، وتستجلب حسده وإصابته لك بالعين؛ هذا إذا كان حسوداً، أما ف الت
الأحوال العادية الطبيعية فأنت تذكر نعم اله عليك.

ثانياً: إن الحسود والعائن إذا رآك تحمد اله عل النعم العامة، تقول: الحمد له
عل ما أنعم به عل من جميع النعم؛ فإن هذا الشء العام لا يستجلب العين

والحسد.
ثالثاً: هناك أدعية تق من العين والحسد؛ كقراءة المعوذات بعد الصلوات، وقبل



النوم، وف الصباح والمساء.
ولا يشترط أن تأت بين الناس فتقول: عندي كذا مال، وعندي كذا شركة،

وعندي كذا وكذا وف المجلس من الحساد، لن بين إخوانك وأصحابك فأنت
تذكر نعم اله عليك .

كان بعض السلف يقول: أنا الصغير الذي ربيتَه فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي
قويتَه فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا الصعلوك الذي مولته

فلك الحمد، وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمد، وأنا الجائع الذي أشبعته فلك
الحمد، وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، وأنا المسافر الذي صاحبته فلك

الحمد، وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد، وأنا الراجل الذي حملته ‐جعلت له
دابة تحمله‐ فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا الداع

الذي أجبته فلك الحمد، ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً.

 وبعض الناس إذا سألته كيف حالك؟ قال: بِشَرٍ، ومصائب، وأمراض، وصار
ل كذا، وصار ل كذا، ويعدد لك المصائب، ولا يذكر ولا شء من نعم اله

عليه؛ هذه النفسيات المشؤومة المتشائمة!! هذه كيف تون من الشاكرين؟! لا
يمن أن تون من الشاكرين ولا أن تعد منهم.

جاء رجل إل يونس بن عبيد يشو ضيق حاله، فقال له يونس: ايسركَ ببصرك
هذا مائة ألف درهم؟ ‐هل يسرك أنك تفقد بصرك وتعط مائة ألف درهم؟‐ قال:

لا. قال: فبيديك مائة ألف؟ قال: لا. قال: فبرجليك مائة ألف؟ قال: لا. ثم ذكر له
نعماً كثيرة، ثم قال له ف النهاية: أرى عندك مئين الألوف وأنت تشو الحاجة.



4-نسبة النعمة إل المنعم
لأن كثيراً من الناس إذا سئل عن هذا، قال: هذا باجتهادي، فإذا سئل عن ماله؟

قال: هذا بذكائ، وإذا سئل عن براعته؟ قال:  هذا بتجربت، هذا بخبرت، ولا
ينسب النعمة إل اله، فإذا أردنا أن نون من عباده الشاكرين يجب أن ننسب

النعمة إل اله، ونرد الأمر كله إليه.

: هذا من فضل رب
ان عبيد الدنيا وطلابها الذين غرتهم الدنيا حين ينالون القوة والاقتدار ، ينسون

كل شء ، وينسون اله عزوجل ، وكل ما يقع ف ايديهم يحسبونه من عند
انفسهم وبقدرتهم ، لا من غيرهم ولا من اله كما كان قارون يقول : « انما اوتيته

عل علم عندي » …

ف حين ان عباد اله من المؤمنين والمتقين والانبياء والصالحين لم يقولوا هذا
ه تعاله ، كل هذه النعم والبركات من فضل اللام بل يقولوا هو من عند الال
كما كان النب سليمان عليهالسلام يرى جميع النعم الت يتمتع بها ه من نعم

اله عليه.
وعندما شاهد عرش ملة سبأ عنده قال � هذا من فضل رب ليبلون أأشر ام
اكفر ومن شر فانما يشر لنفسه ومن كفر فان رب غن كريم )  النمل : ٤٠.

ون عباداً شاكرين أن ننسب النعمة إلتوصلنا لأن ن فإذاً من الأشياء الت
ةمعن نم مِا بمه عز وجل: “وه، قال الالمنعم، فإذا جاء ذكرها قلنا: هذه من ال



فَمن اله ” [النحل:53].

  5- سجود العبد له شراً عند تجدد النعمة

ذهب جمهور العلماء إل استحباب سجدة الشر لمن تجددت له نعمة تسره أو
صرفت عنه نقمة .

عن أب برة أن النب صل اله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر
ساجدا شرا له تعال ، رواه أبو داود

ه عنه لما كتب إلال شرط البخاري أن عليا رض بإسناد عل وروى البيهق
النب صل اله عليه وسلم بإسلام همذان خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال : (

السلام عل همذان ، السلام عل همذان ) .

وعن عبد الرحمن ابن عوف أن رسول اله صل اله عليه وسلم خرج فاتبعته
حت دخل نخلا فسجد فأطال السجود حت خفت أن يون اله قد توفاه ،

فجئت أنظر فرفع رأسه فقال : ( ما لك يا عبد الرحمن ؟ ) فذكرت ذلك له فقال :
( إن جبريل عليه السلام قال ل : ألا أبشرك ؟ إن اله عزوجل يقول لك : من

صل عليك صليت عليه ، ومن سلم عليك سلمت عليه ، فسجدت له عز وجل
شرا ) . رواه أحمد

وروى البخاري أن كعب ابن مالك سجد لما جاءته البشرى بتوبة اله عليه .

 



6- دعاء العبد بالمأثور عند رؤية مبتل
كذلك من الأمور الت تدل عل أن العبد عبد شور: أنه إذا رأى مبتل أن يحمد

ه عليه وسلم: (إذا رأى أحدكم مبتلال العافية من هذا البلاء، قال صل ه علال
فليقل: الحمد له الذي عافان مما ابتلاك به وفضلن عليك وعل كثير ممن

(خلق تفضيلا

وهذا اللام يقوله سراً لا يجهر به حت لا يؤذي الشخص إلا إذا كان بلاء
الشخص فسقاً ف دينه، فقال النووي رحمه اله: يجهر به؛ لعله يرتدع، أما إذا

كان إنساناً مشلولا أو أعم أو كسيحاً به عاهة فليعمل بالحديث.

7- شر النعمة بالزيادة ف التطوع :

إذا نجاك اله من مروه، أو دفع عنك شراً، فزد ف التطوع من صوم أو صدقة
، وشاهدنا عل هذا حديث ابن عباس ف البخاري : (أن النب صل اله عليه
وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوماً ‐وهو يوم عاشوراء‐ فسألهم:

فقالوا: هذا يوم عظيم نج فيه اله موس وأغرق آل فرعون فصام موس شراً
له، فقال: أنا أول بموس منهم فصامه وأمر بصيامه).

فإذا حدث لك أن نجاك اله من سوء ودفع عنك مروهاً، فمن شر النعمة أن
تعبده بصيام، أو صلاة أو صدقة مقابل هذا الإنجاء الذي حصل.



 8- شر الناس عل إحسانهم
  وشر الناس عل إحسانهم إليك من شر اله، ومن وسائل شر اله أن

تشر الناس المحسنين إليك، قال صل اله عليه وسلم: (من لا يشر الناس لا
يشر اله)، وف لفظ آخر صحيح أيضاً: (أشر الناس له أشرهم للناس).

ما معن: (لا يشر اله من لا يشر الناس)؟يعن: أن اله عز وجل لا يقبل شراً
لعبدٍ عل إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشر الناس بل يفر إحسانهم إليه؛ لأن

كلا الأمرين متصل بالآخر.
نأن م :(ر الناسه من لا يشر اللا يش) :شرح الحديث وقال بعض العلماء ف
عادته وطبعه كفران إحسان الناس إليه، فإن من عادته وطبعه كفران نعمة اله

عليه؛ وهذا مبن عل رفع اسم الجلالة أو نصبه (لا يشر اله من لا يشر
الناس)، أو (لا يشر اله من لا يشر الناس)؟ كلاهما صحيح.

فأشر الناس له أشرهم للناس، ولذلك جاء ف الحديث: “من صنع إليه
معروف فقال لفاعله: جزاك اله خيراً فقد أبلغ ف الثناء”

خامسا / ثمار الإيمان بالاسم الجليل
1- الشور هو الذي يقبل القليل من العمل ويعط الثير من الثواب مقابل هذا
العمل البسيط …لذلك لا تستصغر أي عمل تقدمه من اعمال البر فقد قال عليه
الصلاة والسلام :” اتقوا النار ولو بشق تمرة ” فلا تحقرن من المعروف شيئا

فربك شور فلا تدري بأى عمل ترجح كفة الميزان .

2- شر اله عل نعمه وأعظم الشر ألا تجعل نعمه ف معصيته ، قال صل اله



ابرِ “صححه الألبانالص ائمأجرِ الص مثل لَه الشَّاكر معليه وسلم :” الطَّاع

3- من فعل لك خيرا فافأه فمن لم يشر الناس لم يشر اله والمافأة تون
بالدعاء والهدية والصنيع الجميل.

4-ادع اله الشاكر الشور: من قال حين يصبح( اللهم ما أصبح ب من نعمة
فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشر فقد أدى شر يومه ومن قال

مثل ذلك حين يمس فقد أدى شر ليلته )أبو داود
وعلم معاذا أن يقول دبر كل صلاة : اللهم أعن عل ذكرك و شرك ، و حسن

عبادتك)
ومن دعائه صل اله عليه وسلم “اللَّهم انّ اعوذُ بِكَ من زَوالِ نعمتكَ، وتَحولِ

عافيتكَ، وفُجاءة نقْمتكَ، وجميع سخَطكَ”

والمعن اللَّهم إن ألتج إليك من ذهاب جميع نعمك ،لأن زوال النعم لا يون إلا
عند عدم شرها

(وتحول عافيتك): أي أعوذ بك من تبدّل العافية  إل الأمراض والبلاء،
(وفجأة نقمتك): أي أعوذ بك من العقوبة المفاجئة وأنا ف غفلة، دون توقع

فجاءت النقمة بالاستعاذة؛ لأنها أشد و أصعب من أن تأت وتحسب، وخُص
تدريجياً، بحيث لا تون فرصة للتوبة.

(وجميع سخطك): أي ألتج وأعتصم إليك أن تعيذن من جميع الأسباب
الموجبة لسخطك جل شأنك؛ فإنّ من سخطت عليه فقد خاب وخسر.



ِذَابنَّ عا تُمفَرك نلَئو) :5-  كفر النعم وجحودها سبب لزوالها كما قال تعال
لَشَدِيدٌ).

وقال تعال مبينا حال تلك القرية العظيمة الت كانت ترفل بالنعم والأمن ثم
كفرت بنعم اله: (وضرب اله مثَلا قَريةً كانَت امنَةً مطْمئنَّةً ياتيها رِزْقُها رغَداً

من كل مانٍ فَفَرت بِانْعم اله فَاذَاقَها اله لباس الْجوع والْخَوفِ بِما كانُوا
يصنَعون).

وكم زالت النعم والأمن وحل الهلاك والخوف والجوع ووقع التشرذم والتفرق
وسقطت الدول ف كثير من بلدان المسلمين عبر التاريخ لما كفروا بالنعم

وأظهروا الفواحش وبدلوا شرع اله وأمنوا مر اله.


